
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ا مع أنظمة الجور والظلم في بلاد المسلمينحزب التحرير حزب مبدئي لا يتوافق أبد  

الأستاذ مصطفى زهران يبحث ويحلل في الأسباب التي ألجمت السلطات التركية عن اتخاذ قرار بمنع حزب  الكاتب والباحث
تحت عنوان "النموذج الرئاس   اي فةة اإسسلامية في الاالث من ذذارممار  امالتحرير من عقد مؤتمره في اسطنبول في ذكرى هدم الخلا

من استئناف الحزب إصدار العدد الخامس عشر من جريدته السياسية الأسبوعية  ئ"، كما أنه متفاجالديمقراط  أم الخلافةة الراشدة؟
وب باشا قائد الجيش الأردني ذنذاك، بمنع صدورها بعد عام واحد "الراية" بعد انقطاع دام لعقود بأمر وزير الداخلية الأردني، بأمر من كل

 عالجها من وجهة النظر التحريرية.م, والتي كانت تناقش الأوياع السياسية في امنطقة العربية وت1954يوليو تموزمفي من تأسيس الحزب 

دعى أن النظام ااد امؤتمر في اسطنبول، إلا أنه نع انعقا واحد لعدم قيام النظام الترك  بإجراء ما موفي حين لم يقدم لنا الباحث سبب  
والسلطات الأردنية منذ ظهور الحزب وتفاعلاته  فةيها أهداف الحزب  تلتقمرة الأولى التي االأردني غض الطرف عن إصدار الجريدة لأنها 

بين نموذج  الخلافةة لدى داعش   مؤتمر اسطنبولإذ يتصور الكاتب أن مقارنة أمير الحزب في كلمته امسجلة في .مع امناخ الداخل  هناك
واعتباره لنموذج الخلافةة لدى تنظيم الدولة مؤامرة كبرى صيغت بأيدي الكفار حتى تكون بالشكل القائم امتشح  وحزب التحرير

 ج الخلافةة الداعش .للوقوف أمام زحف نموذ  كبيرة    بالدماء، يتصور الكاتب أنها رسالة مهمة ترى السلطات الأردنية فةيها دلالة  

 الدين تق  ومؤسسه الحزب عليها بنى الذي الأسمى والهدف الرئيسة النقطة أصاب الذي اإسرباكولا أدري أين لاحظ الكاتب "
 بالعراق اإسسلامية الدولةتنظيم  ظهور بعد التحريرية"، الخلافةة مأزق"بـ تسميته يمكن ما الفائت، القرن أواسط منذرحمه الله  النبهاني
فةالحزب منذ اللحظة الأولى أدرك  .بمبايعته امسلمين ومطالبته للمسلمين خليفة   البغدادي بكر أبي وتنصيب الخلافةة قيام وإعلانه والشام
ا بعد ا مسلح  وظل تنظيم  اإسعلان عنها واقع تنظيم الدولة فةهو تنظيم مسلح كباق  التنظيمات  يرمة التي لم يغو لك الخلافةة امزعواقع ت

علان لأنه كما عبر عنه الحزب جررد لغو. م  إن الخلافةة التي يسعى إسقامتها حزب التحرير ه  خلافةة اإسسلام الخلافةة الراشدة ذلك اإس
على منهاج النبوة وليست خلافةة تحريرية كما وصفها الكاتب، وه  ليست الهدف الأسمى كما يدع  الكاتب، بل إن الهدف الأسمى 

 م، ولا يتم ذلك إلا بإقامة الخلافةة اإسسلامية مرة  1924سلامية التي توقفت هددم الخلافةة اإسسلامية سنة للحزب هو استئناف الحياة اإس
 .صلى الله عليه وسلم وه  وعد الله وبشرى نبيه  ثانية  

ا مع أنظمة الجور والطغيان والظلم في فةق أبد  لتحرير حزب مبدئ  لا يمكن أن يتواحزب اولكن ما لا يستطيع أن يدركه الكاتب أن 
هو غاية للأنظمة تلك  لتحريريين ليصطفوا بجوار الأنظمة الأمنية والسياسية العربية واإسسلاميةل ا  ضترويوأن ما اعتبره  مسلمين،بلاد ا

شأته وحتى نا على مبادئه منذ ض وهو الحزب الوحيد الذي ظل ثابت  ولكنها صعبة بل مستحيلة امنال، وما كان لحزب التحرير أن يرو  
ا أن تصديها بشكل السلطات الأردنية تدرك تمام  و  ا كالصخر.ا صلد  ا صابر  من بيدهم الأمور، بل ظل صامد   اج  دولم ي  الآن ولم يداهن 

أن  وهو ؛ر الواقع الذي بدأ يفرض نفسهمضطرة للتعامل مع الأم افي صالحها، وأنها أبد  قمع  واستئصالي للحزب لا يمكن أن يكون 
ني وفي غيره من بلاد امسلمين، وأن ما يحمله الحزب من أفةكار قوية تقوم على العقيدة دلواقع الأر حزب التحرير حزب عام  متجذر في ا

  .فةاشلةخاسرة و الأردني ولا غيره من الأنظمة مواجهته، فةمعركتهم مع الحزب في جرال الأفةكار اإسسلامية وتنباق منها لا يستطيع النظام 
كما أن الحراك الاوري في الأمة وهبة شباب الأمة يد الظلم والطغيان جعلت النظام الأردني يفكر ألف مرة قبل قيامه بأي خطوة قمعية 

 الأمة.الحزب وأبناء تجاه شباب 

الأخ  ردنيةالأتقلت السلطات ت تعسفية لبعض شباب الحزب، فةقد اعما زال يقوم باعتقالاالأردني وبرغم ذلك فةإن النظام 
مدحت مرار بعد عودته من السودان ومشاركته في مؤتمر الحزب هناك طوق النجاة وحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر، كما قامت 



عتقالة السلطات بالاحتيال والكذب على عضو الحزب هناك محمد يوسف السباتين بحجة تسليمه رخصة القيادة ومن م  قامت با
 .الانفراديوويعه في الحبس 

 أن الأنظمة الحالية ما ه  إلا بيادق على رقعة الشطرنج لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل هناك من يحركهاالكريم فةات الباحث لقد 
تدرك تماما أن  ،، فةإذا جاءتها الأوامر بالتحرك تحركت، وإن أنظمة الغرب الكافةر التي تدين لها دول امنطقة بالولاء والتبعيةمن دون ستار
أنشطته ومؤتمراته وجريدته ومسيراته ووقفاته، وهذا ما نراه من تجاهل وسائل ه  التعتيم على الحزب و ربة حزب التحرير خير وسيلة لمحا

بل  ،فةقد حاولت مالا السلطات اللبنانية منع امؤتمر اإسعلام  العام  للحزب في بيروتاإسعلام المحلية والعامية لأنشطة الحزب امختلفة، 
د امؤتمر، مكان انعقا ولحالجيش والشرطة  اتقو ذي حصل عليه الحزب، وقامت بنشر لم والخبر السحب الع أكار من ذلك حاولت
تبعها من أخبار وتقارير تتعلق بامؤتمر بماابة نجاح للحزب ومؤتمره، فةما كان من القائمين على النظام إلا أن  ماو وكانت تلك اإسجراءات 

ك مؤتمرات الحزب التالية وأنشطته، بل وإعطاء أوامر لوسائل اإسعلام المحلية بتجاهل أنشطة الحزب الدر  جيدا ليتجاهلوا بعد ذل يتعلموا
 وفةعالياته.

النا  وتساؤلاتهم، وهذا ما لا تريده الأنظمة  فةمنع مؤتمر لحزب التحرير أو مصادرة جريدة له يجعل الحزب ودعوته مويع حديث
سكت على هكذا تصرف يا أن الحزب لن رفةون جيد  وأنهم يع على الحزب ودعوته، خاصة   الحالية التي تفرض حالة من التعتيم الشديد

ريها أمام شعوهدا من خلال مكاتبه اإسعلامية وناطقيه الرسميين، ونشراته التي لا نعاء على تلك الأنظمة ويكشفها ويعش وأنه سيشن حملة  
 مناطق حساسية. في توزيعها على أوسع نطاق وفي أشد ا ةيتردد شبابه ولو للحظ

 لا هل ل الكاتب بل يجعله السؤال الأبرز والأهم، فةهو يسأليتساء  في نظام  الحكم الترك  والأردني حتىيّر ولا أدري ما الذي تغ
 القانوني الويع بحكم وطاغوتية للإسلام، اشرع   تقيم ولا ،ومرتدة   كافةرة    الحزب منظور في – والأردنية التركية – الدول تلك زالت

 تلو الآخر لأنظمة الحكم حتى تنازلا  العلماني؟ إلا إذا كان الكاتب ينظر للحزب نظرته لغيره من الأحزاب والحركات التي تقدم  لدستوريا
لو تعلق الأمر باوابت اإسسلام والأحكام الشرعية الواجبة، مقابل أن تريى عنهم السلطة أو تسمح لهم بمساحة من العمل وفةسحة من 

 الحركة.

 لا من السلطات الأردنية ولا من الحزب عندما أعاد استئناف جريدة الراية لم ينتظر إذنا  ا أن ن الباحث الكريم فةاته أيض  كما أ
بدولة من الدول، بل ه  تطبع وتوزع في  غيرها، ولم يسع للحصول على رخصة من أجل إصدار جريدته، كما أن الجريدة ليست خاصة  

ولو كلف الكاتب نفسه عناء قراءة جريدة الراية وما تحويه من مويعات ساخنة يتم تناولها بطريقة  زب.جميع البلاد التي يعمل فةيها الح
فةالصراع حزب التحرير قبل وبعد استئناف إصداره للجريدة،  ،مبدئية ليس فةيها مواربة ولا لف ولا دوران لعرف أن حزب التحرير هو هو

ا، وسيظل الحزب الرائد الذي لا يكذب أهله اسية التي لا يمكن أن يتخلى عنها أبد  الفكري والكفاح السياس  من أعمال الحزب الأس
 على الأمة. همر ، فةهو من سيفضح الحكام ويكشف تآماأبد  
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